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السيد الإمام/ علي رافع
حمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
الحمد لله، والحمد دائماً لله، والشكر دائماً لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
عباد الله: [هذا الدين القيم أوغل فيه برفق فإن المُنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى](1)، "... دِينُ الْقَيِّمَةِ"[البينة 5]، علينا أن نتفكر في آيات الله بعمقٍ وبتروٍ، لا نتعجل الأحكام، وإنما نأخذ وقتنا في التدبر والتواصي بالمعاني، حتى نستطيع أن نفهم فهماً، يساعدنا في حياتنا، ويجعلنا أكثر صلاحاً وفلاحاً، وأكثر عطاءً وإرتقاءً، وأكثر تكافلاً ومحبةً. فتدبر القرآن، لا يكون بمجرد تَفهُّم الكلمات بظاهرها، وإنما تَفهُّم الكلمات بمقاصدها. 
لذلك، كان القرآن ملهماً لكل من يقرأه، لكل من عنده قلبٌ سليم، يقرأ بعقلٍ مفتوح وبقلبٍ طاهرٍ، ليرى ما يقذف الله به في قلبه، وليتواصى بما قذف الله في قلبه، مع إخوانٍ له في الله، يصحح بعضهم بعضا، ويراجع بعضهم بعضا، ليصلوا إلى فهمٍ مرتبطٍ بواقعهم، وبإصلاح حالهم وبتغيره إلى الأفضل. 
إن المعاني التي تحملها الآيات، يوم يقرأها الإنسان، تتحول من معنىً مطلق إلى معنىً مقيد. ولذلك، كان الأمر الإلهي، هو أن يتواصى الناس بالحق والصبر، وهو أمرٌ دائمٌ. فبم يتواصون، إذا كان كل شيءٍ قد سبق الفصل فيه؟ التواصي، هو تفهم، هو تدبر، ينتج عنه أمرٌ يمكن تنفيذه، ولكي يُنفَّذ، يتواصى الناس بينهم، كيف يكون الأفضل؟ كيف يكون التنفيذ الأفضل؟
فالإنسان، قبل أن يكون على هذه الأرض، مُختَلِفٌ عنه وهو وقد قام في هذه الأرض، في هذه الذات البشرية، "فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ"[الإنفطار 8]. وتَصوُّر أن آيات القرآن لها مفاهيمٌ مطلقة ولها تطبيقٌ واحدٌ، هو ما يخلق الصراع بين جماعاتٍ مختلفة، ترى كل جماعةٍ، أن مفهومها هو المفهوم الوحيد. وقد نمت هذه الاتجاهات، يوم كانت ممنوعةٌ من أن تعبر عما تفهم، مهما كان فهمها. 
لذلك، ذاكرنا دائماً، بأن أفضل طريقٍ لأن نتقدم خطوةً إلى الأمام، هو أن تكون هناك حريةٌ لكل إنسان، في أن يعبر عن رأيه مهما كان، في أقصى اليمين أو أقصى اليسار. إن هذه الحرية، هي التي سوف تجعلنا نصل إلى حالٍ أفضل، وإلى مفهومٍ أفضل، تجعلنا نصل إلى ما هو قابلٌ لأن يُؤتِي بثماره، يوم يُنَفَّذ على هذه الأرض. 
ونحن نأمل، أن يكون مستقبلنا أفضل من ماضينا، وأن يكون يومنا هو بداية انطلاقةٍ، لحرية التفكر والتدبر، والتعبير بكل صوره. لأن خروج المفاهيم والأفكار إلى النور، ومناقشتها بعقولٍ متفتحة، سوف يؤدي إلى تهذيبها إذا كان بها شططٌ، وسوف يؤدي إلى إصلاحها إذ كان بها خطأٌ، سوف تُقَوَّم في إطار الواقع الذي نعيشه، وفي إطار الأفضل الذي نجتمع عليه. 
لذلك، واجبٌ علينا، أن نقدم ما نستطيع، من فكرٍ، ومن علمٍ، ومن عملٍ ـ يساعد المجتمع، أن يخرج من كبوته ومن عثرته، إلى ما هو أفضل وأحسن وأقوم.

نسأل الله: أن يوفقنا لذلك، وأن يجعلنا أهلاً لذلك.    
فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
___________________
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. 

ما أردنا أن نقوله اليوم: أن علينا، أن نوغل في هذا الدين القيم برفق، وأن نتعلم كيف نقرأ آيات الله بعمق، بعقولٍ متفتحة وبقلوبٍ طاهرة، وأن نعلم كيف نقرأ المقاصد، وكيف تكون قراءتنا متفاعلة، مع ما نرى أنه الحق بعقولنا وقلوبنا. 
فقراءة الآيات، ليست مجرد تقبلٍ سلبيٍّ من الإنسان، وإنما هي قراءةٌ متفاعلة، بينه وبين القوة التي وراء الآيات، التي توحي بمقاصدها وبمعانيها، مُتناسبةً مع ما الإنسان له أهل، "لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ..."[البقرة 286]. هذا التفاعل، يجعل الإنسان، يصل إلى فهمٍ صالحٍ لمجتمعه، وإلى تطبيقٍ أفضل برؤيته لواقعه. 
وواجبٌ على الإنسان، أن يتواصى بهذه المعاني مع إخوانٍ له في المجتمع وفي الله وفي الحق، تنفيذاً للأمر الإلهي، أن: "...تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ" [العصر 3]، وأن يكون كل ذلك، في حريةٍ شاملةٍ كاملةٍ، الكل يُخرِج ما في داخله أياً كان، ومن خلال هذا التفاعل الجمعيّ، يصل المجتمع إلى ما ينفعه في حاضره، وأن يقبل الكل آراء الآخرين وإن اختلف معهم، وإنما من خلال التواصي والتحاور والمحبة، يمكننا أن نصل إلى حدٍ أدنى من التوافق، الذي يساعدنا جميعاً، أن نتقدم إلى الأمام. 
نحن نأمل، أن يكون يومنا هو بدايةٌ جديدة، لحريةٍ يمكن فيها للناس جميعاً، أن يُظهِروا ما في داخلهم، حتى يُقوَّم من المجتمع ككل، فنتعلم جميعاً، ونتقدم جميعاً، ونغير ما بأنفسنا جميعاً، فيغير الله ما بنا، إلى الأفضل والأحسن والأقوم.    
اللهم وهذا حالنا لا يخفى عليك، تعلم ما بنا، وتعلم ما عليه الناس حولنا.

اللهم ونحن نتجه إليك، ونتوكل عليك، ونوكل ظهورنا إليك، ونسلم وجوهنا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. 
اللهم فاكشف الغمة عنا، وعن بلدنا، وعن أرضنا.
اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا، وشرور الأشرار من حولنا.
اللهم اجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين. 
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.
اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجةً لنا          فيها رضاك إلا قضيتها.
اللهم اجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين. 
اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا.

اللهم ارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا.
يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. 
_______________

(1) حديث شريف أخرجه البزار عن جابر في الجامع الصغير للسيوطي ضعيف " إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى"، ويقويه حديث صحيح عن أحمد بن حنبل بلفظ :"إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق " صحيح .
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